
 ..يــــا ترامــــب يســــحب قــــواته مــــن سور
يوهات والتوقيت علامة استفهام سينار

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يبًا يا “قر في تصريح وصف بـ”المفاجئ” أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من سور
جدًا، وترك الآخرين يتولّون الاهتمام بها” دون أن يفصح عن المزيد من المعلومات بشأن آلية تنفيذ

هذا القرار الذي أثار الجدل بين مرحب به وقلق بشأنه ومناشد بالتراجع عنه.

قـرار ترامـب الـذي جـاء بمعـزل عـن أجهـزة الدولـة السـيادية رغـم أنـه وفـق نظـر البعـض لا يعـدو كـونه
“ضجيجًا فارغًا” لا محل له من الإعراب على أرض الواقع أسوة بالكثير من القرارات والتصريحات
الـتي قطعهـا الرئيـس الأمريـكي علـى نفسـه منـذ حملتـه الانتخابيـة وحـتى الآن، إلا أن التـوقيت الـزمني
ية والسياسي لإصداره وضعه تحت مجهر العناية والاهتمام من شتى الأطراف المعنية بالأزمة السور

على حد سواء.

الملفت للنظر أن تلك التصريحات التي تناقض مصالح الحليف السعودي جاءت بعد ساعات قليلة
من اللقاء الذي جمع ترامب وابن سلمان وتم الاتفاق فيه على حزمة من الصفقات الجديدة، وهي

علامة استفهام أخرى فرضت نفسها أمام تلك الأجواء الغامضة التي صاحبت هذا القرار الأحادي.
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تناقض وغموض

يـا، هـذا بخلاف حالـة الغمـوض لم يـدل ترامـب بمعلومـات تفصـيلية شارحـة لقـرار الانسـحاب مـن سور
التي فرضت نفسها على مضمون التصريح ذاته، ففي الوقت الذي يعلن فيه الرئيس الأمريكي مثل

هذا القرار تنفي وزارة خارجيته علمها بمثل هذه الخطط.

كـثر مـن مـرة أن القـوات الأمريكيـة يـر الخارجيـة الأمريـكي السـابق ريكس تيلرسـون، كـان قـد أعلـن أ وز
ــادة عــدد القــوات ي ــا، حــتى إن بعــض المصــادر أشــارت إلى احتماليــة ز ي ســتبقى لــوقت طويــل في سور

الموجودة هناك من ألفين إلى أربعة وخمسة آلاف وهو ما أثار تساؤلات البعض.

علاوة على ذلك فقد ذهب البعض إلى وصف تصريحات ترامب بأنها “مُضللة”، وتحمل تسويفًا،
يبًا جدًا، ية، حين أشار إلى أن الانسحاب سيكون قر د موعد الخروج من الأراضي السور فالرجل لم يُحد
دون أن يحـدد طبيعـة عمليـة الانسـحاب، وهـل تتضمـن انسـحابًا جزئيًـا أم كليًـا، خاصـة أن التجـارب
السابقــة الــتي أعلنــت واشنطــن مــن خلالهــا الانســحاب مــن بعــض الأراضي الــتي دخلتهــا تؤكــد عــدم
وفائهــا بمــا يصــدر عنهــا مــن قــرارات، ولعــل في المشهــد العــراقي علــى وجــه التحديــد المثــل الصــا لهــذا

التناقض.

للتوقيت دلالة

لا يمكــن فصــل تصريحــات الرئيــس الأمريــكي عــن الظــرف الــزمني والســياسي الــذي تحيــاه الولايــات
المتحدة داخليًا وخارجيًا، خاصة مع تأزم موقف ترامب جراء توالي الفضائح في قضية التدخل الروسي
ــدًا بعــد الضغــط علــى عــدد مــن الشهــود ــا جدي ــة الــتي دخلــت نفقّ ــات الرئاســية الأمريكي في الانتخاب
الأساسيين في القضية، بخلاف توسعة دائرة التحقيقات لتشمل فضائح جديدة بشأن المحيطين به
بما في ذلك تلقي أموال مقابل الترويج للإمارات والسعودية والتحريض على قطر عن طريق رجل
الأعمال لبناني الجنسية جو نادر، وذلك من خلال علاقته بإليوت برودي أحد كبار جامعي التبرعات

لحملة ترامب، فكان لا بد من ضجة إعلامية تخفف الضغط الممارس على الرئيس داخليًا.

علاوة على ذلك تحول إدارة ترامب إلى ما يشبه بـ”الإدارة الحربية” وذلك بعد تعيين جون بولتون
أحد أبرز الصقور المحافظين المعروف ميله تجاه الحروب الخارجية، مستشارًا للأمن القومي، وهو أحد
الدافعين إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران، ومن ثم يمكن فهم تصريحات ترامب في هذا الشأن كون
يـا ستصـبح هـدفًا سـهلاً للقـوات الإيرانيـة وميليشياتهـا حـال نشـوب أي وجـود قـوات أمريكيـة في سور
حرب بين واشنطن وطهران، ومن ثم كان الانسحاب حفاظًا على أرواح الأمريكان الموجودين هناك.

بين مؤيد ومعارض

أثارت تلك التصريحات حالة من الجدل داخل الشا الأمريكي على وجه الخصوص، بين مرحب
بها ومعارض لها في هذا التوقيت تحديدًا، ورغم تعدد التعهدات التي أدلى بها ترامب دون تنفيذ غير

أن ما تفوه به مؤخرًا كان له تأثير مختلف على الأوساط السياسية المختلفة داخليًا.



المؤيدون لما طرحه الرئيس الأمريكي عززوا موقفهم بالنتائج الاقتصادية المتوقعة حال انسحاب القوات
ية، خاصة أن ترامب ألمح في خطابه بقوله “سنسيطر على % من الأمريكية من الأراضي السور

الخلافة كما يسمونها، في بعض الأحيان يقولون إنها أرض، سنأخذها كلها بسرعة”.

يـــد أن نكـــون يبًا، ســـنعود إلى بلـــدنا الـــذي ننتمـــي إليـــه ونر وأضـــاف “لكننـــا ســـنخ مـــن هنـــاك قر
فيه”، وتابع “أنفقنا سبعة تريليونات دولار في الشرق الأوسط، هل تعلمون ما الذي حصلنا عليه لقاء
ذلك؟ لا شيء”، متعهدًا بتركيز الإنفاق الأمريكي في المستقبل على خلق وظائف وبناء بنية تحتية في

بلده.

يــر الــدفاع جيمس بينمــا المعــارضون ومــن بينهــم صــقور ســابقون في الإدارة الأمريكيــة مــن بينهــم وز
يـر الخارجيـة السـابق تيلرسون، وبـديله مـاتيس، ومسـتشار الأمـن القـومي الجديـد جون بولتـون، ووز

يا لا يصب في الصالح الأمريكي. مايك بومبيو، فقد رأوا أن الانسحاب المبكر من سور

ترامب يعلم جيدًا  أهمية الملف السوري بالنسبة للسعودية، كونه أحد أبرز
ساحات الصراع على النفوذ مع الغريم التقليدي إيران، كما يعلم أيضًا أن

يا مرتبط بالوجود الأمريكي هناك تحقيق الرياض لأهدافها داخل سور

يـا لفـترة طويلـة، كذلـك جـرى الحـديث كـثر مـن مـرة، أن قـوات بلاده في سور  كـان مـاتيس قـد أعلـن، أ
يــادة عــددها، كمــا أن مــاتيس وتيلرســون ســبق أن تحــدّثا عــن ضرورة بقــاء الولايــات بشأن احتمــال ز
يا، ليس من أجل منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” فقط وإنما المتحدة منخرطة في سور

أيضًا في إطار “المعركة على النفوذ بين دول عدة، ومن بينها روسيا وإيران”.

يـر الخارجيـة الأمريـكي الحـاليّ، كـان قـد انتقـد إدارة أوبامـا سابقًـا بأنهـا تركـت “المجـال واسـعًا” أمـام وز
كيــد لإيجــاد المقاربــة الصــحيحة يــا، مشــيرًا إلى أن الإدارة الحاليّــة “تعمــل بالتأ إيــران للوجــود في سور
لمواجهة هيمنة إيران الواسعة على الشرق الأوسط”، كما أن بولتون جادل، من ناحيته، بأن “على
التحالف الذي تقوده أمريكا إبطال طموحات إيران في الوقت الذي يسقط فيه داعش”، هذا بخلاف

الضغوط الإسرائيلية الممارسة لإبقاء القوات الأمريكية هناك حماية لمصالح تل أبيب.



يا ربما تقف خلف تصريحات ترامب تفاهمات روسية أمريكية بشأن سور

يوهات  سينار

ــا، دفــع إلى صــعود بورصــة ي التــوجه المفــاجئ للرئيــس الأمريــكي بشــأن مســتقبل قــواته داخــل سور
التكهنات السياسية التي سعت إلى إيجاد تفسير محتمل لهذا القرار المثير للجدل، ليس على مستوى

الداخل الأمريكي فحسب بل تجاوزت ذلك إلى ما هو خا حدود الولايات المتحدة.

يو الأول لتفســير مــا وراء قــرار ترامــب ربمــا يكــون إحيــاء الشعــار المرفــوع خلال يكــا أولا”.. الســينار “أمر
الحملة الانتخابية “أمريكا أولاً” وهو الشعار الذي تعهد من خلاله الرئيس الأمريكي بوضع مصالح
الشعب فوق كل اعتبار، ومن ثم سعى الرجل إلى تنفيذ برنامجه الانتخابي عبر سياسة الانطواء على

الداخل والانسحاب من التدخلات الخارجية التي ترهق الميزانية الأمريكية.

الملفت للنظر أن تلك التصريحات التي تناقض مصالح الحليف السعودي
جاءت بعد ساعات قليلة من اللقاء الذي جمع ترامب وابن سلمان وتم

الاتفاق فيه على حزمة من الصفقات الجديدة

يو الثـاني وهـو مـا تـم الإشـارة إليـه سابقًـا يتعلـق باحتماليـة “تـوجيه ضربـة عسـكرية لإيـران”.. السـينار
توجيه ضربة عسكرية لإيران والانسحاب من الاتفاق النووي المبرم معها في ، ومن ثم كان لا بد

يا لئلا يكونوا هدفًا سهلاً أمام ميليشيات إيران هناك. من سحب قواته من سور

يا منذ دخولها ربما كانت الدافع “المقايضة مع روسيا وتركيا”.. الخسائر التي تكبدتها واشنطن في سور
يــة لموســكو صاحبــة اليــد العليــا وراء إبــرام مقايضــة سياســية مــع روســيا تقتــضي بــترك الساحــة السور

حاليا، في مقابل صمتها عن الوجود الأمريكي في دول الجوار على رأسها العراق مثلاً.



كذلــك ربمــا توصــلت إدارة ترامــب مــع أنقــرة لاتفــاق يخفــف مــن حــدة التــوتر بين الجــانبين في الآونــة
يـا والداعمـة للميليشيـات الكرديـة الأخـيرة، يقتـضي بسـحب واشنطـن قواتهـا الموجـودة في شمـال سور
يا وتركيا، مما يسهل للقوات التركية إنهاء عملية “غصن الزيتون” الممتدة على طول الحدود بين سور

كمل وجه دون الصدام مع القوات الأمريكية هناك. على أ

“الزبون الكبير” هكذا يصف الأمريكان محمد بن سلمان

ياض ابتزاز للر

تشكيــك البعــض في قــدرة ترامــب علــى الوفــاء بتصريحــاته أســوة بقائمــة التعهــدات غــير المنفــذة منــذ
دخوله البيت الأبيض، دفع البعض إلى التساؤل عن الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار الأحادي الذي

ربما يثير حفيظة حلفائه في الشرق الأوسط على رأسهم تل أبيب والرياض.

يارة ولي غير أن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة ربما تتكشف رويدًا رويدًا حال ربط تلك التصريحات بز
العهد السعودي لواشنطن والمستمرة قرابة ثلاثة أسابيع، فـ”الزبون الكبير” كما يلقبه بعض الأمريكان
فرصــة كــبيرة أمــام الإدارة الأمريكيــة لســد العجــز الــذي تعــاني منــه، وإعــادة إحيــاء عــدد مــن الشركــات

المتوقفة، فضلاً عن تعويض ما أنفقته الولايات المتحدة في الشرق الأوسط حفاظًا على مصالحها.

ترامــب يعلــم جيــدًا أهميــة الملــف الســوري بالنســبة للســعودية، كــونه أحــد أبــرز ساحــات الصراع علــى
يا مرتبط النفوذ مع الغريم التقليدي، إيران، كما يعلم أيضًا أن تحقيق الرياض لأهدافها داخل سور
بالوجود الأمريكي هناك، وحال انسحاب الأخير ستمنى المملكة بخسارة جديدة تضاف إلى سجلات

هزائمها أمام طهران، خاصة أن جراحها في اليمن لم تلتئم بعد.



يا منذ دخولها ربما كانت الدافع وراء الخسائر التي تكبدتها واشنطن في سور
ية لموسكو إبرام مقايضة سياسية مع روسيا تقتضي بترك الساحة السور

صاحبة اليد العليا حاليا، في مقابل صمتها عن الوجود الأمريكي في دول الجوار
على رأسها العراق مثلاً

يـد مـن المليـارات في مقابـل البقـاء في البعـض هنـا ألمـح إلى محاولـة ترامـب ابتزاز الحليـف السـعودي بمز
يارته للرياض، يا، فالرجل لم يكتف بالـ مليار دولار التي حصل عليها في مايو الماضي خلال ز سور
كذلــك يبــدو أن الـــ مليــار دولار الأخــرى الــتي تعهــد ابــن ســلمان بهــا للولايــات المتحــدة في صــورة
يــد مــن اســتثمارات خلال لقــائه به مــؤخرًا لم يــرو ظمــأ التــاجر الأمريــكي الشــاطر، فكــان البحــث عــن المز
المليارات هو السبيل، خاصة أنه يعلم جيدًا عدم ممانعة الأمير الشاب الطامح في خلافة عرش والده

مهما كلفه ذلك من مقابل.

ولعل ما يعزز هذا التفسير تلك التصريحات الصادرة عن ولي العهد السعودي بعد ساعات قليلة من
القنبلة المدوية التي أطلقها ترامب، حيث ناشد في مقابلة له مع مجلة “تايم” الأمريكية واشنطن أن
يــا للتصــدي للنفــوذ الإيــراني، كمــا رأى أن الرئيــس الســوري بشــار الأســد بــاق في تبقــي قواتهــا في سور

السلطة، وتمنى ألا يصبح “دمية” بيد إيران.

ابن سلمان أضاف في الحوار الذي نشرته المجلة على موقعها مساء أمس الجمعة: “نعتقد أن على
القوات الأمريكية أن تبقى، على الأقل في المدى المتوسط إن لم يكن في المدى الطويل”، مستبعدًا إزاحة
الأسد من السلطة، قائلاً: “بشار باق، لكن أعتقد أنه من مصلحة بشار ألا يدع الإيرانيين يفعلون ما

يحلو لهم”.

يا، تصريحات ولي العهد تميط اللثام بوضوح عن الدوافع الحقيقية وراء التدخل السعودي في سور
فــالأمر لا يتعلــق بإزاحــة نظــام الأســد كمــا جــاء في الســابق، والانتصــار للمعارضــة وثــورة الســوريين كمــا
ير خارجية المملكة عادل الجبير، إذ إن مناهضة النفوذ الإيراني الدافع الحقيقي، وهو ما عزف مرارًا وز

تناشد به واشنطن الآن مهما كلفها ذلك من أموال.
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